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بغداد تواجه ارتدادات غير متوقعة لقصف منشآت أرامكو

  بغــداد - تبـــذل القيادة السياســـية 
العراقيـــة جهـــودا كثيفـــة ومتســـارعة 
لتجنيب العراق تبعـــات الهجمات التي 
منشـــآت  مســـيّرة  بطائرات  اســـتهدفت 
نفطية سعودية وأحدثت إرباكا في سوق 
النفـــط العالمية وخلّفت حالة من الغضب 
الدولـــي، وذلـــك بعد أن وجـــدت حكومة 
بغداد نفســـها بحكم ارتباطها الواســـع 
بطهـــران فـــي قلـــب العاصفة، إثـــر دفع 
عـــدّة دوائر بفرضيـــة أن تكون الأراضي 
العراقيـــة هـــي المنطلق الحقيقـــي لتلك 
الهجمات رغـــم تبنّيها مـــن قبل جماعة 

الحوثي المتمرّدة في اليمن.
واستشـــعرت حكومة رئيس الوزراء 
العراقـــي عادل عبدالمهـــدي وجود خطر 
حقيقـــي مع اتضاح معالـــم اتجاه دولي 

لتحميل العراق مسؤولية الهجمات.
وأكد عبدالمهدي خلال اتصال هاتفي 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو عـــدم اســـتخدام أراضي بلاده 
في الهجمات على المنشـــآت السعودية، 
حسبما ما ورد، الاثنين، في بيان رسمي.

وبرغم النفي العراقي الرســـمي، إلاّ 
أن الإشـــارات الأميركيـــة مســـتمرة في 
هـــذا الســـياق. وتناقلت وســـائل إعلام 
عربية تصريحات منســـوبة لضابط في 
المخابرات العراقية تشير إلى أن العملية 
التي نفذت ضد منشآت النفط السعودية 
انطلقت من العراق.  لكنّ متحدثا باســـم 
المخابرات العراقية نفـــى، الاثنين، إدلاء 
أي مســـؤول فـــي الجهـــاز بتصريح لأي 

جهة إعلامية بشأن هذه الهجمات.
ولم يحاول الحشـــد الشـــعبي، الذي 
تشير تقارير عربية وغربية إلى إمكانية 
تورطـــه فـــي هـــذه الهجمـــات، أن يبرّئ 

ساحته منها، فيما قال مراقبون إن ”مثل 
هذه الاتهامات قد تكـــون إيجابية لقادة 
الحشـــد، ويمكن اســـتثمارها في كسب 
شـــعبية إضافية في أوســـاط المتشددين 

الشيعة“.
وفـــي ما يبـــدو أنّه اســـتثمار فوري 
للحادثة من قبل القوى العراقية الموالية 
حزبيـــة  شـــخصيات  أعـــادت  لإيـــران، 
وبرلمانية الدفع بمطلـــب إخراج القوات 
الأميركية من العراق، حيث أعلن حســـن 
ســـالم النائب عن كتلة صادقون النيابية 
المرتبطة بقيس الخزعلي قائد ميليشـــيا 
عصائـــب أهل الحق، الاثنـــين، عن جمع 
تواقيع أكثر من خمســـين نائبا من أجل 
إدراج بنـــد إخراج القوات الأجنبية على 

جدول أعمال مجلس النواب.
ويعكس إعلان النائب المعضلة التي 
تواجهها الحكومة العراقية كلّما اشـــتد 
الصراع بـــين إيران والولايـــات المتحدة 
حيـــث تجد نفســـها عالقة بـــين ضغوط 
الطرفين اللذين ترتبـــط معهما بعلاقات 
واســـعة، إذ لا تتردّد إيران في استخدام 
أذرعهـــا العراقية لمواجهـــة بالوكالة مع 

الولايات المتحدة.
ووفقـــا لمصـــدر فـــي مكتـــب عـــادل 
عبدالمهدي تحـــدث لـ”العرب“، فإن بغداد 
”تخشـــى أن تلقى النظريـــة التي تتحدث 
عن تـــورط العـــراق في الهجمـــات على 
منشـــآت النفط الســـعودية قبـــولا لدى 

الأطراف المعنية بهذه الأزمة“.
ويؤكـــد المصـــدر أن رئيـــس الوزراء 
الأميركـــي  الخارجيـــة  لوزيـــر  أوضـــح 
مايـــك بومبيـــو، خـــلال اتصـــال هاتفي 
مســـاء الأحد، أن بغداد مستعدة لتحمل 
المســـؤولية كاملة، في حـــال ثبت إطلاق 
الهجمات ضد الســـعودية مـــن العراق، 
مشـــيرا إلى أن عبدالمهدي ســـأل الوزير 
الأميركي عن وجـــود أي معطيات ثابتة 

تدعم توجيه مثل هذه الاتهامات.
التابـــع  الإعلامـــي  المكتـــب  ونقـــل 
لعبدالمهـــدي عـــن بومبيـــو تأكيـــده أن 
”المعلومات التي (لدى الجانب الأميركي) 
تؤكد بيـــان الحكومـــة العراقية في عدم 
اســـتخدام أراضيهـــا فـــي تنفيـــذ هـــذا 

الهجوم“.

ويقول مراقـــب سياســـي عراقي إنّ 
من الطبيعـــي أن لا يتعامل أحد بطريقة 
جـــادة مع البيـــان الذي أصـــدره رئيس 
الـــوزراء، فالأمـــر يتعلـــق بموضـــوع لا 
يملك عبدالمهدي السيطرة عليه أو العلم 
به. ذلك لأن المتهم هو الحشـــد الشـــعبي 
الذي لم ينف ما نســـب إليـــه بالرغم من 
أن كل المعطيـــات تؤكد عدم اســـتعداده 
لارتكاب حماقة مـــن ذلك النوع قد تؤدي 
إلى تصفيتـــه. فما لا تُقدم عليه الولايات 
فـــي اليمن قـــد يكون من اليســـير عليها 
القيام به فـــي العراق. وهو ما يعني أنه 
إذا ما ثبت أن الطائرات المســـيّرة جاءت 
من الشـــمال، فـــإن الولايـــات المتحدة لن 
تتأخر في توجيه ضربة إلى معســـكرات 
ومخـــازن أســـلحة الحشـــد. ويلفت ذات 
المتحـــدّث إلى أن الولايـــات المتحدة على 

بيّنة من الأســـلحة التي يملكها الحشد، 
إلاّ إذا كانـــت إيـــران قـــد أقامـــت قواعد 
ســـرية لذلـــك النوع مـــن الطائـــرات في 
العراق ولم يتم اكتشافها. وذلك كله يظل 
رهـــين التحقيقات التي قـــد تثبت صحة 
التصريحـــات الحوثيـــة إذا مـــا تأكد أن 

الطائرات انطلقت من اليمن.
وفـــي كل الأحوال، بحســـب المراقب 
العراقـــي، فإن ما جرى ســـيؤدي إلى أن 
تضـــع الولايات المتحدة في حســـاباتها 
إمكانيـــة أن تلجأ إيـــران في ظل ضعف 
حكومـــة عبدالمهدي إلى ضـــخ المزيد من 
الأسلحة إلى الحشـــد الشعبي كي يكون 
مســـتعدا لأي تطـــورات متوقعـــة. وهو 
مـــا يمكـــن أن يجـــرّ العـــراق بطريقة لا 
يريدهـــا إلى أن يكون في الواجهة. وذلك 
مـــا لا يســـتطيع رئيس الـــوزراء تفاديه 

بتصريحاتـــه. وليـــس من المســـتبعد أن 
توجه ضربة قاصمة في القريب العاجل 
إلـــى مخـــازن أســـلحة إيرانيـــة جديدة 
فـــي العراق مـــن غير الكشـــف عن هوية 
الفاعـــل. وقد تكون تلك الضربة هي الرد 
على القصف الذي تعرضت له المنشـــآت 
النفطية السعودية. وذلك يضعنا واقعيا 
أمام النظرية التي تبناها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتياهو القائمة على 

أساس ضرب إيران في كل مكان.
وتحتـــجّ أوســـاط سياســـية عراقية 
ذات صلة بالميليشـــيات الشيعية المشكّلة 
للحشـــد علـــى مســـارعة مســـؤولين في 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى اتهـــام العراق 
بالضلوع فـــي الهجمات على المنشـــآت 
النفطية الســـعودية بناء على معلومات 
الأقمار الصناعية بينما لم تقدم واشنطن 

أي مســـاعدة للحكومـــة العراقية عندما 
تعرضت مخازن سلاح تابعة للحشد إلى 

هجمات قيل إن إسرائيل تقف خلفها.
ويـــرى مراقبون أن عملية عســـكرية 
أميركيـــة ضد الحشـــد الشـــعبي داخل 
الأراضـــي العراقيـــة، ســـتدفع بحكومة 
عبدالمهدي إلـــى الوقوف في صف إيران 
وتسهّل على طهران السيطرة على زمام 

الأمور بشكل كلّي في بغداد.
إن  وقال سياســـي عراقي لـ”العرب“ 
”إيـــران قد تكـــون بالغت فـــي توقّع عدم 
رغبـــة الولايـــات المتحـــدة فـــي الدخول 
باشتباك واســـع معها في هذا التوقيت، 
وهو ما دفع الحـــرس الثوري إلى تنفيذ 
هجوم كبيـــر جدا ربما ســـيكون بالونة 
الاختبـــار الإيرانيـــة الأخيـــرة قبل تلقي 

طهران ضربة في العراق أو اليمن“.

الحكومة العراقية تستشعر خطر وجود توجه دولي نحو تحميل العراق مسؤولية الهجمات
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ــــــق الحقيقي للطائرات  الاتهامــــــات الموجّهة للعــــــراق بأن أراضيه هي المنطل
المســــــيّرة التي اســــــتخدمت في ضرب منشآت نفط ســــــعودية، تبينّ مقدار 
الارتباط القسري للعراق بصراعات إيران وخصوماتها الإقليمية والدولية، 
بحيث يكون دائما مجبرا على تحمّل تبعات السياســــــات الإيرانية وتسديد 

فاتورتها على حساب أمنه واستقراره ومصلحة شعبه. 

الإمارات والسعودية تواصلان تنفيذ التزامهما بمساعدة السودان
 الخرطــوم – ســــلّمت دولــــة الإمــــارات 
العربيــــة  والمملكــــة  المتحــــدة  العربيــــة 
الســــعودية دفعــــة جديدة مــــن القمح إلى 
السلطات الســــودانية تمثّل الجزء الثالث 
من المنحة المقرّرة من قبل الدولتين من هذه 
المادة الحيوية للســــودان بهدف مساعدته 
خــــلال مرحلتــــه الانتقاليــــة علــــى تجاوز 
مصاعبه الاقتصادية المنعكســــة بوضوح 
على وضعه الاجتماعي بما في ذلك قدرته 

علــــى توفيــــر الحاجات الأساســــية، ومن 
ضمنها الغذاء، لمواطنيه.

وأفضـــت الأحـــداث العاصفـــة التي 
شـــهدها الســـودان علـــى مدار الأشـــهر 
الماضيـــة إلـــى حـــدوث نقلـــة سياســـية 
جذرية ذهبت بنظام عمر حســـن البشير 
وجاءت بحكومة انتقالية ولدت بالتوافق 
بين طيف واســـع مـــن الأطـــراف الفاعلة 
في المشـــهد الســـوداني، لكن هذا المنجز 

السياســـي يظـــلّ إلى حـــدّ كبيـــر مهدّدا 
بتبعـــات الأوضاع الماليـــة والاقتصادية 
الصعبـــة مـــا يبقـــي البلـــد فـــي دائـــرة 
عـــدم الاســـتقرار التـــي تعمـــل الإمارات 
والسعودية على مساعدته على الخروج 
منها، وذلك في إطار منظورهما الشـــامل 

لأمن المنطقة.
وأعلـــن، الاثنين، عن وصـــول الدفعة 
الثالثة من شحنة القمح المقدمة للسودان 

مـــن قبل دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والبالـــغ 
حجمها 200 ألف طن والمخصّصة لتلبية 
احتياجات الشـــعب الســـوداني من هذه 

السلعة الاستراتيجية.
وكانـــت الإمـــارات والســـعودية قـــد 
أعلنتا في شـــهر أبريـــل 2019 التزامهما 
بتقـــديم 540 ألـــف طـــن من القمـــح لدعم 
الأمـــن الغذائـــي الســـوداني، حيـــث تم 
توريـــد الدفعتين الأولـــى والثانية خلال 
شهر أغسطس الماضي وشملت الكميات 

الموردة 140 ألف طن من القمح.
وقال محمد ســـيف الســـويدي، مدير 
إنّ  للتنميـــة،  أبوظبـــي  صنـــدوق  عـــام 
بتوريد  ملتزمتان  والســـعودية  الإمارات 
كامـــل الكمية المقرّرة من القمح للشـــعب 
الســـوداني، مشـــيرا إلـــى أن الكميـــات 
المـــوردة أخيـــرا والبالغ حجمهـــا مئتي 
ألف طن ســـتغطي احتياجات الســـودان 
مـــن هذه الســـلعة لمـــدة تزيد عـــن ثلاثة 
أشهر ومن شـــأنها أن تسهم في تحقيق 
الاســـتقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه 

الحكومة السودانية حاليا.
المـــوردة  القمـــح  كميـــات  ومُجمـــل 
للســـودان هي جزء من حزمة المساعدات 
التـــي أقرتها المملكة العربية الســـعودية 
ودولـــة الإمارات في شـــهر أبريـــل 2019 
والبالـــغ قيمتها 3 مليـــارات دولار وذلك 
لدعـــم الاســـتقرار الاقتصـــادي والمالـــي 
 500 البلـــدان  أودع  حيـــث  للســـودان، 
مليـــون دولار كوديعة فـــي البنك المركزي 
الســـوداني وذلك لتعزيز مركـــزه المالي، 
علـــى أن يتم صـــرف باقي المبلـــغ لتلبية 
الاحتياجات الملحة للشـــعب الســـوداني 
مـــن الغذاء والدواء والمشـــتقات النفطية 

واحتياجات الموسم الزراعي.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــن شـــأن أي 
مساعدة تقدّمها القوى الإقليمية المعتدلة 

للســـودان فـــي هـــذه المرحلـــة الصعبة 
التـــي يمـــر بهـــا، أن تقـــوّي مناعته ضدّ 
قـــوى التطرّف المدعومة مـــن قبل أطراف 

إقليمية أخرى.

الإمـــارات  دولـــة  مـــن  كل  وشـــرعت 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الســـعودية عمليا في مساندة الخرطوم 
مستعيدتين  ماديا،  ومساعدتها  سياسيا 
بذلـــك تجربة ناجحـــة في دعـــم القاهرة 
أثناء مرحلـــة خروجها الصعب من فترة 

حكم جماعة الإخوان المسلمين.
والســـعودية  الإمـــارات  ترغـــب  ولا 
اللتـــان كثيرا مـــا تعبّران عـــن تبنيهما 
منظورا شاملا للأمن القومي العربي في 
رؤية بلـــد آخر من بلـــدان المنطقة ينزلق 
نحو الفوضى بفعل تعثّر عملية الانتقال 
السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا 

وليبيا.
وبحســـب متابعين للشأن السوداني 
والريـــاض  أبوظبـــي  مســـاعدة  فـــإنّ 
للخرطـــوم هـــي أيضا بمثابـــة تحصين 
للســـاحة الســـودانية من أن تستبدّ بها 
قـــوى التطرّف المدعومة مـــن قبل أطراف 
إقليمية على رأســـها قطر وتركيا اللتان 
تجدان في الاضطرابات التي تنشـــب في 
بعـــض البلـــدان العربية فرصة ســـانحة 
للدفـــع بجماعـــة الإخوان المســـلمين إلى 

السلطة. النقلة السياسية أنجزت في انتظار التحول الاقتصادي والاجتماعي

رعاية إماراتية للعودة 

المدرسية بالساحل 

الغربي اليمني

 التحيتا (اليمن) - ســـرّعت هيئة الهلال 
الأحمر، الذراع الإنسانية لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، مـــن جهـــود ترميـــم 
وتأثيث العشـــرات من المدارس المتضرّرة 
مـــن الحرب في مناطق الســـاحل الغربي 
اليمني، وذلك بهدف تهيئتها لاســـتقبال 
الطلاب في موســـم دراسي جديد تعهّدت 
الهيئـــة برعاية افتتاحه في إطار الجهود 
الإماراتية لتطبيـــع الأوضاع في المناطق 
اليمنية المســـتعادة من الحوثيين وإعادة 
الخدمات الأساسية إليها لاسيما خدمتي 

الصحّة والتعليم.
العـــودة  حملـــة  الهيئـــة  ودشّـــنت 
المدرســـية في الســـاحل الغربـــي اليمني 
بافتتـــاح تدريجـــي لـ16 مدرســـة تقدمت 
أشـــغال ترميمها وتأثيثها بالتوازي مع 

توزيع الحقائب المدرسية على طلابها.
وتتضمـــن الحملة التي تم تدشـــينها 
من مديريـــة المخا بمحافظة تعـــز تأثيثا 
كامـــلا للمـــدارس التـــي أعـــادت الهيئة 
ترميمهـــا وافتتاحهـــا فـــي وقت ســـابق 
وعددهـــا 36 مدرســـة إلى جانـــب توزيع 
الحقائـــب المدرســـية المتكاملة على طلاب 
مدارس مديريات بـــاب المندب، وذو باب، 
وموزع، والوازعية، والمخا بمحافظة تعز، 
ومديريـــات الخوخـــة وحيـــس والتحيتا 

والدريهمي بمحافظة الحديدة.
وأكد محمد الجنيبي، مدير الشـــؤون 
الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
لدى مشـــاركته في افتتاح مدرسة الجلاء 
اســـتكملت  فـــي منطقـــة يختـــل، والتي 
هيئة الهـــلال الأحمر بناءهـــا وتأثيثها، 
”حـــرصَ الهيئـــة على عـــودة التعليم إلى 
كامل مدارس مديريات الســـاحل الغربي 
وتطبيع الأوضاع في هذا القطاع الهام“.

دفعة ثالثة من المساعدة 

الغذائية الإماراتية 

السعودية للسودان كافية 

لتلبية حاجة السودانيين من 

القمح لمدة ثلاثة أشهر
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